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دور رجالات الولاية والصلاح ف المقاومة الريفية من خلال حركتي: 


ذ. مراد جدی 


باحث فى التراث 


كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
وجدة 


| القت العدد المزدوج 6-5 / 


تُسيطر لدى العديد من الدارسين والمهتمين بتاريخ حركات المقاومة 
والتحرر بالعالين العربي والإسلامي ومنه مغرب صورة سلبية ومشوهة عن 
إسهامات رجالات الولاية والصلاح والتصوف ني مقاومة الاستعمار الأجنبي؛ 
فشن لات شعراء ومتهافة لنشريه صورة رجالات الزوايا الصرفية ذف 
حاصرة الفكر الصوفي واجتثاثه من التربة المغربية. وكادت أن تؤتي هذه 
السارلات تارعا رلا ند ثلة من الباكن الجردين للنبش ف الوثائق 
والشهادات» وتقحيص الرؤى والكتابات المختلفة» فبدآت تتوضح لدى 
الكثبر من الباحثين مسارات جديدة تقطع مع السائد في حقل الدراسات 
التاريخية المهتمة بالمقاومة والتحرر الوطني» لتبتدئ عملية إعادة قراءة 
التاريخ بنزاهة وموضوعية. 


الولاية والصلاح والتصوف ضمن حركتي القاومة الريفية بزعامة كل من 


الشريف محمد آمزيان ومحمد بن عبد الكريم الخطابيء 
من أجل معرفة مقدار حضور هذا الدور وتأثيره في 
فعل المقاومة» وفهم موضوعي للمواقف والسلوكات 
التي أبداها البعض منهم ضدا على منطق المقاومة 
والتحرر. وعليه نتساءل عن طبيعة إسهام رجالات 
الولاية والصلاح والتصوف في حركة المقاومة الريفية؟ 
وعن مسار هذا الدور وأثره على مآلات هذه المقاومة؟ 

سنحاول معالحة هذه الإشكاليات المطروحة في 
حورين؛ الأول يتناول حضور البعد الصوفي في حركة 
مقاومة الشريف محمد آمزيانء ويركز الثاني على إبراز 
المواقف المختلفة لرجالات الولاية والصلاح من حركة 
الخطابي وأبعادها. 


- البعد الصوق والصلاحي ق حركة مقاومة 
الشريف محمد أمزيان (1908م /1912م) 


يعد الشريف عمد أمزيان من بين الشخصيات 
اللميزة في تاريخ الكفاح الوطني ضد الاستع ار فلقد 
تمكن من توحيد قبائل الريف وإيقاف مسلسل 
الفوضى والتمردات الداخليةء وهزم جيش الاحتلال 
الإسباني في العديد من المعارك. وهذا ما هله للقيام 
بهذا الدور في ظرفية تاريخية جد حساسة من تاريخ 
منطقة الريف والمغرب عموما. 

ينتمى المجاهد محمد أمزيان لأسرة شريفة صوفية 
مَرَابطية مجاهدة بقبيلة قلعية بالريف الغربي» وهذا ما 
أكسبها الحظرة والمكانة الرفيعة لدى سكان المنطقة 
إضافة إلى انخراطه الفعال في سلك التصوف وارتباط 
مساره وحركته الجهادية بالمؤسسة الصوفية التي 
ينتمي إليها. 


أ- النسبة الصوفية للشريف محمد أمزيان 


يبظ سب القرف عمد أمريان بالاسة 
الادرسية الت رطنت الكدية الثرفة عل جرق 


واد الخميس الأوسط في آخر منحدرات جبل قلعية 
في المجال المعروف بأزغنغان": ولا توفر الوثائق 
الوجودة لحد الآن أي مؤشرات على تاريخ استقرار 
هذه الأسرة بالمنطقة وأدوارهاء والمعتمد هو الرواية 
الشفرية التي ضاقتها الذاكة الشحبة الحلية 
بمتاسبة اشتهاز الشريف أمزيان كقائد للمقاوءة 
الريفية. وما تذكره الرواية الشفوية هو ارتباط هذه 
الأسرة بالزاوية الحنصالية الكائنة بمنطقة الأطلس ”. 
وبعد هزيمة الحنصاليين في منطقة تادلا سنة 
1ه/ 1729م ومقتل شيخهم”: اضطر أحد 
مريدي الزاوية سعدون الفرجيوي إلى مغادرة لغرب 
نحو الجزائر للنشر الطريقة الحنصالية» حيث لاقت 
وقبولا واسعا*» وكذلك استعادت الزاوية الحنصالية 
باللغرب انتعاشها وفتحت فروعا ها بعدد من المدن 
اللغربية تحت رعاية الأسرة العلوية”. لكن الصراع 
بين أتراك الجزائر وبعض مرابطى الزاوية الحنصالية 
سيدفع ببعضهم إلى الانتقال نحو الغرب» وخاصة 
إلى قلعية حسب بعض الروايات الشفوية» وعلى 
رأس هؤلاء سيدي عبد السلام بن صالح الجد 
السادس للشريف أمزيان في عهد المولى إسماعيل 


و‌ 


(1082-1139ھ/ 1672-1727 م)» ویرجع الأستاذ 
حسن الفكيكى تأسيس زاوية أزغنغان إلى فترة 
الان اقارت سد الرجة الان بلا 
في العقود الثلاثة من ق12 ھ/ 18 م»› بعد الحملة 
التي قام خلاها السلطان سيدي محمد بن عبد الله 
بفرض الحصار على مدينة مليلية المحتلة ما بين 
24 رمضان 1187ه الموافق ل 9 ديسمبر 1774م 
و13 حرم 1189ه الموافق ل 16 مارس 1775 » 
وللحركة الجهادية التي قام با الملجاهد محمد الرطبي 
النصري المزوجي بين سنة 1775م وسنة 2م . 
وقد تم التأسيس الفعلي على يد الشيخ المرابط أحمد 
بن عبد السلام الجد الرابع للشريف أمزيان“: وبعد 
وفاته تبوأت الزاوية مكانة اجتاعية مهمة» حتى غدا 
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دور تحكيمي بين فرق قبيلة بني بويفروں وأصبح 
ضريح سيدي أحمد ذا مكانة خاصة لدى السكان إذ 
تم إصلاحه وتوسيع ماله وبناء قبة عليه» وأصبح 
يقصد للزيارة بغرض الاستشفاء والتبرك وأحدث له 
موسم خاص. 


لكن الظهور الفعلي للزاوية لن يكون إلا على عهد 
الموى الحسن الأول» حيث حررظهيرين؛ الأول بتاريخ 
5 شوال 15/1291 نوفمبر 1874» متزامن مع زيارة 
اموي الحسن الأول لقبيلة قلعية خلال رمضان من 
تلك السنةء لصالح المقدم المرابط محمد بن صالح» 
والثاني صادر بتاریخ 3 حجة 1305 هالموافق ل 31 
غشت 1888م لصالح حفدة أحمد بن عبد السلام 
عامة؛ ما يدل على أن الزاوية عرفت شهرة كبرة 
خاصة في عهد المقدم الجاج محمد" والد الشريف 
محمد آمزيان» حيث انتشرت خارج أزغنغان خاصة 
بقبيلة كبدانة: وربط زاويته بزاوية حنصالة» حيث 
کان یسهر على تنظیم زيارات لشيوخها إلى أزغنغان 
وكبدانة. 


من هذه الأسرة المرابطية ذات الباع الواسع في طريق 
آهل الفضل والصلاح والجهاد ينحدر الشريف محمد 
أمزيان المزدادسنة 1859أو1862م في قول آخر”'. 
ونشاً في زاوية جده أحمد بن عبد السلا حيث 
«أدخله والده الحتاب ليتعلم القرآن على عادة أهل 
اريف وق مرحلة شبابه كاف من طرف روالد 
بمرافقة القوافل التجارية المتنقلة بين قلعية والغرب 
الجزائري بمعية العمال والمسافرين والتجار في مهمة 
الزاوية الروحية القاضية بحفظ الأمن وسلامة القوافل 
وذلك حوالي عام 1ھ / 1883-4 م . 
فاشتهر 'كزطاط ' لطرق القوافل التجارية بجميها من 
الأحطار ويوفر ها المأكل والشراب ما جعله موضع 
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ختلف نواحي الجزائر للعمل في ضيعات المعمرين 
الإسبان واليهود والفرنسيين يرسلون معه الأمتعة 
والنقود إلى ذويم وعائلاتهم بمناطق الريف وقلعية. 
یسمی» وقد كانت آخلاقه وحسن تعامله مع الناس 
وكثرة معارفه على مدی طریق العبور إلى الحزائر هی 
التى جعلته حط ثقة هؤلا العمال من أبناء قبائل 
الررف للسیر في رکابه لضان من سيره" . 


ونظرا لما يتمتع به الشريف من سمعة حسنة 
وأخلاق طيبةء تفان الناس في حبه» ووهبوا له أملاكا 
وأراض واسعة في رس الماء و غيرهاء وزوجوه وهم 
أحفاد من ذريته". وأصبح بمثابة قاضي قبيلته يقوم 
بإصلاح ذات البين بين أبناء القبيلة» ويفصل بينهم 
في الخصومات» وكان يلقب بشيخ الفلاحين” . 
وابتعد عن مهمة تسيير شؤون الزاوية التي تفرضها 
القدمية» والتى حصلها أخوه الأكبر بعد وفاة والده 
حا ر یل' 61ط[De‏ آنه كان سنة 1910م» 
وقت رر كناب م قدا لار ولت ياه غا 
هذه ا لجال إلى أن حل الثائر الزرهوني الملقب "بو حمارة" 
بقلعية» حيث تمكن بفضل حكمته وفطنته ونفاذ 
بصرته» من اكتشاف الدور المزدوج للزرهوني؛ دور 
الجهاد ودور التامر”'. ومذا ركز جهده خلال المدة 
اللمتدة ما بین 19032-8 م على الدفاع عن الوحدة 
الوطنية ومواجهة ادعاءات الثائر الزرهوني وحض 
الريفيين على مقاومته» حيث نجده من ضمن أعضاء 
الحركة الثورية التى حاصرت قصبة سلوان وطردت 
الروكکي منها بصفة نهائية يوم 5 ديسمبر 1908م . 
كا امتلك الشريف أمزيان وعيا سياسيا فائقاء إذ 
كان على اطلاع واسع بكل ما يجري على الساحة 
السياسية المغربية» من خلال تواصله مع مندوب 
السلطان بطنجة محمد بن العربي الطريس””. 


ولم يكن الشريف أمزيان مجرد شخصية قيادية 
سياسية حربية منقطعة الصلة بجذورها الصوفية 
والصلاحيةء بل استثمر بشكل إبجابي هذا الانتماء 
وشهرة أسرته من أجل تكوين حركته الجهادية 
ضد الغزو الإسباني للمنطقة» وهذا عقد آهم 
اجتمأاعات هذه الحركة بساحة زاوية أزغنغان مابين 
3-5 يونيو 1909م بحضور أعيان آخماس قلعية 
وبعض مرابطي الزاوية كمحمد التباع ابن الأخ 
الأوسط للشريف أمزيان» وزعاء قبائل ريفية عديدة 
(بني سعيد وتسان وبني أوليشك وبني ورياغل 
والمطالسة) بغية مواجهة غططات الشركات 
الإسبانية والفرنسية الراغبة في استغلال مناجم 
الريف””. وبعد هذا الاجتماع تمت مبايعة الشريف 
أمزيان قائدا للمجاهدين» وبداً التفكير في إعداد 
عدة الجهاد والمقاومة دفاعا عن الوطن» وقد ابتدأت 
الحرب رسميا بتاريخ 9بوليوز1909م» بمعركة 
السكة الحديديةء واستمرت طويلا بعد أن شهدت 
أكثر من مائة معركة. ورغم محدودية الإمكانيات 
العسكرية لدى هذه الحركة الجهادية الفتية من عدة 
وعتاد وقلة المجاهدين وضعف تدریبهم ومعارفهم 
العسكرية ووجود صف مناوئ ها من بعض أبناء 
المنطقة متواطئ مع المحتلء إلا نها كانت بمثابة 
حرب استنزاف للاحتلال الإسباني الذي كان يسعى 
إل إخضاع تراب قبيلة قلعية» فكانت جيوش العدو 
معرضة للهجوم كل يوم . واستمر الشريف آمزيان 
في جهاده ومقاومته إلى أن سقط شهيدا ني ساحة 
المعركة يوم 15 ماي 1912 . 


ب- إسهام صوفية الريف قى حركة الشريف 
أمزيان 


مقاومة الاستعار الاسباني بالريف لمغري مقتصرة 
على القيادة العليا للمقاومة التى يمثلها أمزيانء بل 
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المقاومة من هيئة عليا وكتائب ميدانية وجنود في 
ساحة الجهاد2. 


تبتدئ حلقة إسهام رجالات التصوف والصلاح 
في حركة الشريف أمزيان من دائرته الأسرية الخاصة 
تلك الأسرة الرابطية الشريفة التي سبق أن أشرنا إلى 
تسا الصاكى اماي فين ين ار اشاعة 
للشريف» نجد آخيه محمد التباع بن محمد (حند) 
الريفي بن الحاج محمد المزداد حوالي 1311 ه/ 1893 م 
والمتوف یوم 6شوال1389ه/ 01دیسمبر ۰1969 وکنیته 
التباع لقبه ہا جده الحاج محمد تیمنا بشیخ الزاوية 
الحنصالية في عهد المولى عبد الرحمن بن هشام» و 
قد التحق محمد التباع بالحركة منذ شبابه وأسهم 
في جميع مراحل بنائها ومعاركها الجهادية» وكان من 
الحاضرين المهيئين لاجتماع زاوية أزغنغان يومي 3و4 
يونيو 1909ء وكان آنذاك ابن 16 سنة» وكان خليفة 
الشريف آمزيان والمؤتمن على مكاتبه وأسراره واتصالاته 
عملا بوصية والده. ومن المهمات التي تكلف با 
مرافقة الوفد الذي ترأسه محمد الشاذلي في آکتوبر 
9 إلى المولى عبد الحفيظ قصد تقديم صورة عن 
وضعية قلعية الناجمة عن التوسع الإسباني بأراضيهاء 
ورافق عمه الشريف أمزيان إلى المطالسة بعد مغادرته 
زاوية أزغنغان في آخر سنة1909» وخاض معه مراحل 
إا اس الات العابااللحركة وما تيع ذلك من 
تأسيس الرباطات» واشترك معه في خختلف المعارك 
ضد الزحف الإسباني بواد كرت”*. وقد واصل 
الشريف محمد التباع مسيرة الجهاد والمقاومة بعد 
اماد الل ااا حت اها مع ابن 
الشريف المسمى الطيب إلى قبيلة جزناية": وحاول 
خلال نونبر 1912م تشكيل حركة جديدة من قبيلة 
بني وریاغل لکن دون جدوی': ک| وقف إلى جانب 
الشف انان ابن مه شيخ رأة ارعان خمد بن 
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محمد الملقب البركة» وهو الذي خلف الشريف على 
رئاسة الحركةء وكان متشبثا بالاستمرار في الحرب إلا 
أن فقدان الحركة لزخمها وعدد من أطرها ورجالانما بعد 
استشهاد الشريف» دفعه إلى اللجوء إلى قبيلة المطالسة 
في حماية آولاد يشو متضايقا من باقي الرؤساء خاصة 
من ابن عمه التباع» ثم عاد إلى آزغنغان مع جميع أفراد 
أسرته ليقبل الخضوع والانصياع للإسبان”. 

من بين الأسر الصوفية الَرَابطية الريفية التي 
آوت أدرارا هامة نى رة اة للشيف خمد 
أمزيان؛ نجد الأسرة الخمليشية صاحبة النفوذ الواسع 
داخل الريف الأوسط والمؤطرة لانحاد قبائل صنهاجة 
السراير. ومن بين الشخصيات الخمليشية الذين 
اعتمدت عليهم الحركة نجد المرابط السيد محمد 
الكبير خمليش بن عمد الصديق» مؤسس زاوية 
بوغليب مع بداية القرن العشرين (1319ه) والقائد 
السياسي والعسكري لاتحادية صنهاجة السراين 
بحيث ستصبح زاويته هي القوة الأولى سياسيا 
بمنطقة الريف الأوسط وستقدم دعا كبيرا للسلطة 
امركزية في مواجهة حركة 'بوحمارة' الانفصالية» وما 
شهدته بعض قبائل الناحية من تمردات (أحداث 
بقيوة1316ه/ 1898م): كا برزت في حركة 
مبايعة المولى عبد الحفيظ. 


بعد انطلاق الحركة الجهادية للشريف آمزيان أصبح 
الف عبد اخيش احد فاا الس 
فبعد استقراره بناحية بني أوليشكو بجوار المطالسة 
اختص بقيادة مجاهدي قبائل حوض واد النكور 
الأوسط وغرب الريف الشرقي المتوسطي (بني سعيد 
وبني بويجيى وبني أوليشك وتسان وبني توزين) إلى 
مركز القيادة العليا للحركة ببني سعيد ورباط أولاد 
رومان نجل مارو ولد شارك الا خی 
إلى جانب الشريف أمزيان في معركة إمعروفن في 
2 شتنبر 71911 . کا عمل إلى جانب أمزيان أثناء 
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وجوده بالريف الأوسط لتنشيط الدعاية من جديد 
ضد الإسبان» حيث قام بنشر الدعاية بين قبائل 
البرانس وغياثة بضواحي تازة وورغة» وتقكن من 
استقدام قوات جديدة خاضت _ا المقاومة معركة 
تلوسیت في 20شتنبر ۰1911 کا ترس فرقة تمركزت 
في بوعمران في معارك 7 أکتوبر 1911 . وکان ابنه 
الشيخ مسعود من المرشحين لخلافة الشريف آمزيان 
على رس الحركة الجهاديةء حيث يتمتع بشهرة كبيرة 
لدى الريفيين» لكن بعد فشل بعث الحركة من جديد 
ذهب مع ابن الشريف آمزيان إلى بني ورياغل. 

كا حظيت حركة الشريف آمزيان بدعم ومساندة 
إحدى الشخصيات الورياغلية لمنتسبة إلى آهل 
الصلاح» ويتعلق الأمر «بالفقيه العلامة السيد 
محمد بن السيد حدو العزوزي للملقب بقاضي 
الشباب اللي بشم إل شرفاء آولاد عیسی بن 
عبد الكريم بقبيلة بني ورياغل (...) الثائر ضد 
بوحمارة“. «صاحب التاليف الكثيرة في علوم 
الدين والتصوف»'". ولقد وقف منذ البداية إلى 
جانب الشريف أمزيان حرضا على الجهاد ضد 
السيحيين» وإليه يعود الفضل في جمع عدد كبير من 
الجاهدين من قبيلة بني ورياغل وترآسهم لخوض 
العارك مع آمزيان» إضافة إلى شنه حلة مقاطعة 
ضد الأفراد المتعاملين مع الحاكم العسكري لجزيرة 
النكور”“: وظل بعد استشهاد الشريف أمزيان يدعو 
الناس إلى الجهاد, إلى أن دبرت إسبانيا مؤامرة لاغتياله 
سنة 1915م من طرف أحد العملاء المدعو موح حدو 
اجاج عيسى بمساهمة آخرين» أثناء ذهابه إلى سوق 
اثنين بني بوعياش لدعوة الناس إلى الجهادء و دفن في 
مقبرة زاوية سيدي عيسی. 

ومن بين الزوايا الصوفية التي أسهمت ني 


حركة الشريف آمزيان الزاوية القادرية التي ها تاريخ 
جهادي عريق بالمنطقة: فإذا كان المؤسس عبد القادر 


التلوانتي قد ارتبط جهاده بالجزائر إلى جانب الأمير 
عد اا ار الجزائري» فقد أسهم الشرفاء القادريون 
اهركيون في حركة المقاومة التى كانت قلعية تخوضها 
ضد الاحتلال الإسباني» وهذا ما تبين بوضوح بعد 
وفاة المؤسس على يد ابنه البكر محمد القادري الكبير 
(1810-1878)» كا أن ابنه الثالث أحمد القادري 
استشهد بحدود مليلية سنة 1871م في معركة بجوار 
رباط مليلية. ولم تنج الزاوية من طغيان سلطات 
مليلية المحتلة بسبب دعم المقاومة» ففي سنة 
8ه/ 1891م هاجمت السفن من جهة البحر 
آثناء مقدمات حرب سيدي ورياش» وقد لعبت 
الزاوية إلى جانب المخزن الحسني والعزيزي دورا 
فاعلا ني حل المشاكل الناجمة عن تحرشات مليلية 
وتوسیع حدودها. 

آما في فترة قيام حركة الشريف أمزيان ضد المحتل 
الإسباني» فقد كان على رأس الزاوية سيدي الحاج 
محمد القادري بن محمد بن عبد القادر إثر توجه والده 
إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج سنة 71903. 
وكان ضمن الوفد الذي ذهب إلى المولى عبد الحفيظ 
في أكتوبر 1909ء نظرا للعلاقة الجيدة التي تربط هذا 
امرابط بالمخزن الحفيظي*“: لذلك كان من الحريصين 
على إبقاء الدور المخزني في اقام الأول دون التخلي عن 
فكرة المقاومة التي كان للحاج القادري ري حاص في 
شروط تنظيمها وميقات انطلاقهاء مراعاة للظروف 
التي كانت تتخبط فيها آخماس قبيلة قلعية» علاوة 
عل ما اكليت بذ من اغطار وساو غار الكيان. 
غر ان الحركة وجهت له تهديدات جادة في حال عدم 
انضامه إليهاء ف| كان من المرابط القادري سوى طلب 
مهلة للتواري عن أنظار الإسبان بمخادرة مقر الزاوية 
إلى وهران في 27يوليو 1909. وني اجتماع سوق أحد 
بني شیکر في 2 غشت1909 ظل الشيخ القادري 
متمسكا برأيه وردد انتقاد فكرة العجلة الداعية إلى 
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الحرب» وبتاء عليه جدد رفضه الانضام إلى الحركة 
وكان هذا الرأي مناصرون من حاعته» والتي فضلت 
التزام الحياد مع إعلان مقاطعة التعامل التجاري مع 
الإسبان دون خوض آي عمل حري. 

شاركت الزاوية القادرية في أغبال بقبيلة بني 
أوليشك في حركة مقاومة الشريف أمزيان عن طريق 
التعبئة العنوية السكان القبائل لواجهة الحتل 
وإيواء الملجاهدين“: حيث إن الشريف آمزيان بات 
آخر لياليه بدار الحاج مصطفى بن سيدي عبد الله 
القادري قبل انطلاقته إلى ساحة المعركة التى استشهد 
فا رالمات اة ا ق 
هذه الحركة نجد إحدى الفعاليات المجهولة الاسب 
والمدعو الشريف من رجال القائد الحاج عمر المطالسيء 
والداعين إلى الجهاد وعحاربة الإسبان» وقد استشهد في 
معركة 7شتنير 1909 . ونجد شخصية أخرى 
تحمل لقب الشريف ظهرت في قبيلة الطالسة خلال 
بداية 1916 حرض الريفيين بقوة على المقاومة ضد 
التقدم الإسباني» استشهد في المعارك التي شنها 
الإسبان في 21و24 فراير 1916» حيث تمكنوا من 
احتلال عدة مواقع في هضبة تيكارمين وتطويق جبل 
كركر””. وتشير الوثائق الفرنسية إلى تقاطر الريفيين 
منذ احتلال تطوان (19فراير 1913) على الحبهة 
الشمالية الغربية بقيادة الشريف عمد آخليش لتعزيز 
القاومة التي كان يقودها الشريف خمد ولد سيدي 
لحسن» متحدثة بإسهاب عن الدور الذي قام به هذا 
الآحير في استنفار أهل شفشاون واستنهاض همم 
مجاهدي اللخاس ‏ 


هناك شخصية آخرى ظهرت ني قبيلة بني 
أوليشك تحت اسم الشريف الإدريسي داعيا الناس 
إلى الالتفاف حوله لمقاومة المحتل الإسباني» وقد 


استمال بعض الناس ومنحهم الال والسلاح وأسس 
مرکزا للمقاومة ف مکان یدعی "تاورضا" ومن 


o9 | 


| ملف العدد: بناء الوجدان وتحرير الأوطان.. قراءة في التاريخ الوطني للصوفية بالمملكة المغربية 


هناك دعا القبائل للانضام إلى حركته خاصة بعد 
سقوط تفرسيت» فبعثت هذه القبائل من يمثلها في 
الاجتماع الذي ترأسه الشريف في مركزه بتاورضاء وتم 
الاتفاق على أن تتولى كل قبيلة من القبائل الثلاث 
(بنو وليشك وبنو توزين وبنو سعيد) تكوين فرقة 
من المقاتلين في أرضهاء لكن ابتداء من 5 دجنبر 1920 
استأنف الجنرال سلفستري هجومه فاحتل مقر 
الشريف وابن الطيب وجزء من بني أوليشك ثم 
جبل ماوري فيع| كانت الأنظار متجهة إلى محمد بن 
عبد الكريم الخطابي*. 

كل هذه المعطيات تؤكد با لا يدع الا للشك 
دور رجالات الولاية والصلاح والتصوف في قيادة 
الحركة الجهادية بمنطقة الريف مع بداية التسرب 
الإسباني» في القيادة العليا التي مثلها الشريف محمد 
أمزيان النتمي إلى عائلة مرابطية شريفة السب 
وذات إرث ون متد بالمنطقةء أو الأطر القيادية 
للحركة والتي تحملت إلى جانب الشريف أمزيان 
مسؤولية التعبئة والتحريض عل الجحهاد والمقاومة 
وقيادة العارك سواء من عيطه الأسري القريب» أو 
من مرابطي زوايا منطقة الريفين الاوسط والشرقي 
كالخ الشة و المجاهد محمد العزوزي وشيوخ الزاوية 
القادرية مورك وبأغبال وشرفاء مجهولي الاسم. ولقد 
أثبتت هذه الأأحداث للإسبان أنفسهم المكانة التي 
يحتلها رجالات الولاية والصلاح في نفوس وعقول 
آهل الريف» والدور الكبير الذي يقومون به في مقاومة 
امتداد نفوذهم واحتلاهم» لذلك نصح تقرير صادر 
عن 'دلبرل' 1٥۲ط261‏ ما بین 9-7مارس 1913 حاکم 
مليلية باللجوء إلى استالة رجالات الطرق الصوفية 
بالريف لسمعتهم ووجاهتهم بغية التأثير على رجال 
حركة المقاومة للكف عن معاداة إسبانيا“. لكن 
يبدو أن هذه المحاولات ل تؤت النتيجة المرجوة, إذ 
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هم دور کبیر في حرکته. 


2- حضور آهل الصلاح والتصوف ق حركة ابن 
عبد الكريم الخطابي (1926/1921) 


إذا كان حضور رجالات الولاية والصلاح في 
حركة الشريف أمزيان المقاومة واضحا وجليا في 
ختلف مستوياتهاء فإن الأمر بالنسبة لحركة المقاومة 
الريفية بزعامة محمد بن عبد الكريم الخطابي بقي 
غامضا ومحل جدال و نقاش» بل أصبح من المسلمات 
في كثير من الكتابات التاريخية تآمر لرجالات 
الصلاح والتصوف على مقاومة الخطابي» وتندرج 
تلك الكتابات في نظرة إيديولوجية ضيقة وأحادية 
هدفها ضرب الفكر الصوفي ودحضه» ولا تحمل 
هذه الكتابات آية نسبة من الموضوعية العلمية التي 
محص أحداث التاريخ ومواقف الأشخاص بنظرة 
متجردة ونزهة. 

لذلك بجحب على الباحث إعادة النظر في هذه 
الكتابات» والذهاب مباشرة إلى المصادر التي 
أرخت لمقاومة الخطابي بأقلام أا اة الغا 
والوثائق الأجنبية الرسمية» ليدرك حجم مشاركة 
وحضور آهل الصلاح والتصوف في حركة الخطابي. 
وأن حضورهم ني المقاومة الخطابية يبرز من خلال 
شخصية الخطابي نفسه» ثم مشاركة ثلة من هؤلاء 
الرجالات في هذه المقاومة سواء في التأطير والفعل 
اليداني» أو تقديم الدعم المادي والمعنوي. ما المواقف 
التي صدرت عن بعض المنتسبين إلى الزوايا ضد 
مقاومة الخطابي فمرتبطة برؤيتهم للصراع» ورغبتهم 
في الاستفادة من مكاسب الدخول في طاعة المستعمن 
وهذه المواقف ل ترض القطاع الصوفي العريض الذي 
ظل وفيا لروح المقاومة والجهاد. 


أً- إسهامات رجالات الولاية والصلاح في حركة 
مقاومة الخطابي 


يعد محمد بن عبد الكريم الخطابي سليل أسرة 
علم ورياسة في الريف» فالحظوة التي اكتسبتها عائلته 
في الأوساط الريفية لا تعود إلى انتساما الصلاحي 
والصوفي كا حال عائلات كثيرة في المنطقة وإنا 
إلى اشتهارها في جال العلم و السياسةء فأبوه عبد 
الكريم كان فقيها وقاضيا ونفس الشيء بالنسبة 
للابن محمد مما مكنها من ممارسة سلطة روحية 
ورمزية بفعل دورها في التحكيم و المصالحة. وهذا 
لوقع جعل هذه العائلة في تناقض مع المقومات 
الرمزية التي يستند إليها آهل الصلاح» لكن البيئة 
التي نشا فيها الخطابي والمفعمة بمؤثرات الولاية 
والص اا6 کان لابد أن تترك بصمتها في شخصيته 
وتدفعه رغم ميراثه الرمزي من العلم والرياسة إلى 
البحث عن كسب موارد السلطة والشرعية من جال 
الصلاح نفسه. 


يتمثل أول ملمح في انفتاح الخطابي على مجال 
الصلاح في مسألة النسب؛ في مذكرات روجر ماثيو 
يقول الخطابي: «وننتسب إلى السي محمد بن عبد 
الكريم الحجازي الأصلء وقد نشا أجدادي في بلدة 
ينبع من أعال الحجاز غادرت عائلتي موطنها في 
الحجاز وجاءت تستوطن مراكش في القرن الثالث 
للهجرة» وأقامت بين أفراد قبيلة بنى ورياغل). 
لكن لم يصدر عن الخطابي أو المصادر المقربة منه أي 
إشارة إلى شرف نسبه» بل إن نسبة الخطابي تعود إلى 
فخذة آيت خطاب بأجدير”: ولم ينتحل الخطابي 
النسب الشريف ليعزز ادعاءاته في السلطة کا زعم 
جرمان عياش . ولكون البيئة التي عاش فيها 
ا لخطابي كان لأهل الولاية والصلاح فيها عمق وتجدر 
تارخی» فمن الطبيعى أن بحظى ببعض نفحات هذه 
البيغةء ويتمفل ذلك في كرت آمه تميمونث هى ابنة 
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السيد أحمد القاضى من قرية آل القاضى المحسوبة 
عل الشرقاك الخزورين. 

أما النقطة الأكثر إثارة للبعد الصوفي في شخصية 
الخطابي فهي علاقته بالشيخ أمد بن عليوة 
الستغانمى مؤسس الطريقة الصوفية العلاويةء التى 
لقيت انتشارا واسعا في الريف» ودفعت الخطابي إلى 
الإنخراط في منهجها التربوي و يصبح أحد مريدي 
الشيخ ابن عليوة» كا توضح ذلك الرسالة المرسلة 
منه إلى الشيخ: إذ تبين مدى تشرب الخطابي لاأسس 
التربية الصوفية وانخراطه في مسلكياتها. 


مع انطلاق الحراك الجهادي للمقاومة الريفية 
بزعامة الخطابي» راهن هذا الأحير على استقطاب 
رجالات التصوف والصلاح إلى جانبه إدراكا منه )ا 
كانت تتمتع به هذه الفئة من حظوة وتقدير لدى 
الغاس کا جاء غل انه أن «مشايخ الطرق أعظم 
نفوذا في الريف منهم في المغرب الأقصى وني سائر 
بلدان الإسلام» وكنت عاجزا عن العمل من دونهم 
ومضطرا إلى التاس مساعدتهم كل حين»”“. ومن 
بين الأساليب التي نهجها في هذا الصددء أسلوب 
الصاف مع الحانلدت الرابطة الشيفة مدب 
عبد الكريم الخطابي تصاهر مع الشريف الورياغلي 
موح آمرابظ علي «واسمه الحقيقي محمد بن محمد بن 
عمر الأجديري» من سلالة آیث مسعود أو يوسف 
في بنته ثايمونت (أو فاطمة في قول آخرا» وعمه عبد 
السلام الخطابي تزوج من بنته الثانية فاضمة: 
والشريف موح هو والد أحد المساعدين الأوفياء 
والخلصين للخطابي» محمد بوجيبار (1898/ 
2. آما أخوه محمد فقد تصاهر مع عائلتين 
مرابطتین شرفتين؛ فزوجته الأولى فاطمة المرابط "نسي 
عمر" من قسمة إمرابظن بثيغارت*: وزوجته الثانية 
هي عائشة بوجداين من قبيلة آيث توزينء وبالضبط 
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هى ابنة أحمد بوجداين المقتول في عزيب ميضار سنة 
9 


تمثل الأسلوب الثاني في المعاملة الحيدة التي 
حظي بها رجالات الولاية والصلاح والتصوف 
وحاولته إدماجهم في كفاحه ضد المحتل الإسباني 
بطريقة هادئة وسلسة» فقد كان مراعيا لمكانتهم 
ومقدرا لحرمتهم وخترما لمنهجهم» وقد بادلوه نفس 
العاملة المبنية على التقدير والاحترام» بل وتقديم 
الدعم المعنوي والمادي إن أسعفتهم الظروف. ومن 
الأمثلة على ذلك ما رواه سي أحمد بن الحاج الحاتقي 
عن اللقاء الذي جع الخطابي بالمرابط الشيخ مد بن 
عبد الله البويجحياوي أثناء زيارته الأولى لقبيلة آيثورياغل 
سنة1919» والثانية سنة1921» حيث دارت بينه| 
حادثات ونقاشات ثمن بها الشيخ البويجياوي العمل 
الكفاحي للخطابي ودعاه إلى مواصلة المقاومة. 
کے کے اا اقاپ کان الط بال 
خاطبيه باحترام كبيں ففي رسالة إلى القائد مولاي 
اليزيد الرزيني جاء فيها: «الشريف سيدي المكي 
الوزاني»“: کا خاطب القائد نفسه بقوله: الحظ؟ 
الشريف القائد سيدي اليزيد بن صالح». 


كا التقى الخطابي بالشيخ احمد التوزاني (1883 
- 1943) العام الصوف في يوم من شهر فبراير 1926» 
وألح عليه الخطابي لكي يساعد المقاومة» خاصة «وأن 
القنابل الإسبانية كانت تسقط في منزله وفي زاويته 
وتفتك بأبناء أسرته وبمريديه» على الأقل أن يسهم 
في تعليم الناس» كان رد الشيخ التوزاني أنه منصرف 
إلى جهة أخرى هى تهذيب الاأحلاق». ويفسر هذا 
الوقف باختلاف موقع الرجلينء فالخطابي رجل دولة 
والتوزاني شيخ صوني رآى كل مهمته في الانصراف 
إلى التعبد والوعظ» لكن هذا لم يمنع عددا من أقاربه 
ومريديه من المشاركة في معارك الثورة الريفية بقبيلة 
,71( 
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على رغم من أن بعض الصلحاء والمتصوفة 
فضلوا الحياد والاستخراق في المارسة التعبديةء إلا أن 
سياسة الاستقطاب والإدماج التي نهجها الخطابي مع 
عدد من الزوايا والطرق الصوفية آثمرت نتائج جيدة؛ 
«فکانت جل الزوايا ضد الإسبان ومع الثورة)”. 
ولعل من الطرق الحكيمة التي استخدمها الخطابي 
مع عدد من رجالات الطرق الصوفيةء تعيينهم في 
مناصب هامة من جهازه الإداري المقاوم» أو اللحتفاظ 
بقيادتهم للشؤون المحلية للقبائل. ومن الأمثلة على 
ذلك؛ احتفاظه بالشريف حيدو الوزاني قائدا على 
بني يطفت لا له هناك من كلمة نافذة وأتباع كثيرين 
يخدمونه ونصب على بني بوفراح القائد السي أحمد 
الشريف العمراني”: وعين قائدا على قبيلة بني 
رزين الخمارية مولاي اليزيد بن الطيب بن صالح 
الرزيني: والسي المكي الوزاني قائدا على بني خالد 
الخمارية» والسيد أحمد البقالي قائدا على بني زيات 
الغ جن الف اماف سى عمد بن 
احساين الحضري (1980/1885) مؤسس الزاوية 
الحضرية الدرقاوية بقرية كلالة العليا من قبيلة بنى 
أمد(إقلیم شفشاون» قاضیا على قبیلته ما عرضه 
لمضايقات كثيرة من المحتل الإسباني وأعوانه”. ومن 
أبرز الشخصيات المنتسبة إلى آهل الصلاح التي 
وقفت إلى جانب الخطابي منذ البدايةه وشكلت أحد 
أركان حركته الكفاحيةء وزير العدلية في حكومته 
القاومة» محمد بن على الوكيلى المعروف بالفقيه 
بولحيةء الشريف الإدريسي من مدشر غلبون بقبيلة 
آیث توزين» أصل عائلته يعود إلى الوكليين أولاد 
سيدي علي بن خوخ النازلين ببني توزين» اشتهر 
بالعلم والصلاح والزهد والورع والجهاد في سبيل الله 
شارك في ختلف فصول المقاومة وأحداثها من البداية 
إلى النهاية مشاركة فعالة. وباعتراف علال الفامى 
نفسه» فمحمد الوكيلي e ET‏ 
في الكثير من الخوارق» وتتبع أرباها دون تفريق أو 


تمييزا: وعلى رغم من تأثر الفقيه بولحية بالحركة 
السلفية للأفغاني وعبده: فقد ظل وفيا للاتجاه 
الصوفي» إذ لما نفي بعد نهاية حرب الريف إلى آسفيء 
نزل بالزاوية الناصرية وباشر العمل بها إلى أن توفي 
ودفن با سنة 71941. وقد وظف الخطابي آتباع 
ومريدي الطرق الصوفية في القيام بخدمات عديدة 
لصالح المقاومة» فيذكر البوعياشي عن مسجد 
الجاهدين (رابطة المزمة قدي)): «وكان صلحاء بني 
ورياغل يرابطون فيه ليل نار وحتى في المدة الأحبرة 
لما كانت الحروب منشوبة بين الأهالي والإسبان» كانت 
الحراسة فيه متناوبة بين المجاهدين» وكان الزعيم 
ابن عبد الكريم يحشر إليها فقراء الطرق للحراسة 
فيه ومن امتنع منهم يخرج أعوانه من طائفتهم فلا 
جد مقامه بینهم). وكانت الزوايا مقرا لاجتراعات 
المقاومة نظرا لما تتمتع به من حرمة وقداسة لدى الكلء 
فقد ذكر آزرقان أن عددا من قادة المقاومة الريفية وعلى 
رأسهم آزرقان نفسه اجتمعوا ببعض أعيان جزناية 
في شأن إطلاق سراح الإنجليزي جون أرنال «طه[ 
Arnal‏ ي زاوية بوجداین بمدشر آيث تعبان في قبيلة 
بني توزين"“. ووجه الشيخ أحمد بن عليوة أتباعه 
بالريف من المشايخ والعلاء والمقدمين والمريدين إلى 
الالتحاق بصف المقاومة الريفية تحت قيادة ا لخطابي» 
وهذا الاصطفاف إلى جانب المقاومة عرض المنتمين 
إليها للاحقات من السلطات الإسبانيةء ما ألجأهم 
إلى التستر بانتمائهم للطريقة” . 

كان للأشسرة الخملشية بزعامة سيدي محمد 
الیش موعد جديد مع المقاومة في حركة المقاومة 
ا لخطابيةء» فقد کان سيدي أحمد آخمليش من أبرز 
القادة الذين تزعموا المقاومة بالريف ضد الإسبان 
قبل قيام حركة الخطابي إلى جانب محمد العزوزي 
وعبد الكريم الأب”*. أما الشريف عمد آخليش 
فقد كانت له عدة مراسلات مع الزعيم الخطابي ما 
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بین 1926-1921“ حیث کان يطلب منه إعداد 
الجاهدين للدخول في الحرب ضد الإسبان» ومن 
الشهادات الموثقة حول دور هذا المرابط في المقاومة 
الريفية ما ورد على لسان أحد قادتهما محمد أزرقان 
بقوله: «وكان السيد محمد ... قائ على ساق الحد 
في إعانة السلمين واستنهاض هممهم في مقابلة 
عدو الدين با في طوقهم ماديا وأدبيا»). وقد 
انضم إلى الثورة الريفية منذ لحظاتما الأولى في شهر 
رمضان 1339 ه/ 9 یونیو 1921 غبر ان کر سنه 
لم يسمح له بالمشاركة الشخصية في المقاومة» فكان 
ينيب عنه أولاده: السيد محمد آفلاے“: والسيد 
عبد السلام» والسيد الصديق“. وكان سيدي 
محمد بن علي خليش العروف بمحمد السليطن 
شيخ زاوية إفانسا: أحد قادة المقاومة الريفيةء 
وآخر قائد يسلم نفسه بعد استسلام الخطابي» وذلك 
يوم 8يونيو 1927“ وشارك سيدي آحمد بن محمد 
خليش ابن شيخ زاوية بوغليب وغيره من الخالشة 
في فتح جبهات قتال ضد الفرنسيين» خاصة على 
الجبهة الجنوبية بورغة العليا ولا ثم بوزان بعد 
ذلك» لوقف تقدم الفرنسيين نحو الريف وصنهاجة 


)90( 
عار ورعه 


شارك الشيخ محمد التباع ابن أخ الشريف 
محمد أمزيان بفعالية في مقاومة الخطابي: ويحدثنا 
الورياشي عن ذلك بقوله: «ك| تولى قيادة فرقة من 
جيش ابن عبد الكريم في معارك هامة وکان بعثه 
في وجوه شتى مع فرقة جيشه» خصوصا المعارك التي 
كانت تدور رحاها بينهم وبين الفرنسيين» واستمر 
حاله كذلك إلى أن غلب ابن عبد الكريم على أمره 
فرجع إلى منزله ببني بویفرور ومسکنه ببوعرك). 
فهو من أوائل القلعيين الذين انضموا إلى صف 
القاومة» ففي 31 يوليوز 1921 كان موجدا بسوق 
جماعة مزوجة يحاول تنظيم إحدى الحركات*: 
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واستطاع في 4 غشت من نفس السنة أن يجند 1500 
شخص في حركة الناظوں متوعدا القوات الإسبانية 
إن لم تتراجع إلى الحدود السابقة لمدينة مليلية : وهو 
من المشاركين في حصار قشلة سلوان”. وبعد سقوط 
قلعية مجددا في يد الإسبان» انتقلت عائلة الشريف 
أمزيان برئاسة أخيه السيد البركة والسيد حهادو 
والسيد التباع إلى بني ورياغل في ضيافة الخطابي. 


| تخرج الزاوية الوزانية بسنادة بزعامة شيخها 
الشريف يدو الوزاني عن إجاع القبائل الريفية من 
أجل التصدي للاحتلال الإسباني» رغم آنا ظلت 
مع الزاوية الآأم في المنطقة التابعة لفرنسا. ورغم 
أن الشريف لم يخرج مع الحركات الجهادية المتوجهة 
إلى الميدان» إلا أنه ناب عنه ابن عمه المسمى الجاج 
العربي الوزاني» ثم نصب بدلا عنه القائد عبد السلام 
أشطوان والقائد المهاشمى اليطفتى: ويشهد 
الیرغی انی ان الزات الزات كانت مق رانين 
من الجاهلين اللين عدرن نها تنا وين 
الشخصيات الوزائية الى حظيت بمتاصب هامة 
اكا اة تنجد العائدالخوت الد اي 
الوزاني من قادة الجيش الريفي النظاميء شارك في 
حصار الحاميات الإسبانية بقبيلة بني سعيد الغارية 
قرب واد آدل(٥٥٠‏ 
في تنظيم حركات المقاومة بعد استسلام الخطابي 
9 وقد قام الشريف احميدو الوزاني بدور هام في 
ضبان سلامة الخطابي عند استسلامه حيث نزل 
بدار الشريف مع 5 من مشاوريه وحراسه: وهو 
الذي تولى عملية الاتصال بالفرنسين الزاحفين بإذن 
من الخطابی ٤‏ حیث توجه إلى تارجيست للاتصال 
بقائد الحملة الفرنسية الكولونيل 'كوراب*'“ 
للبحث في شروط الاستسلام» وعاد الشريف بصحبة 
ضابطين فرنسيين برسالة من كوراب بتأكيد المحافظة 
على سلامته» وسلامة عائلته وأموال"'. 


. وكان من القيادات التي استمرت 
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ومن أشهر الشرفاء الصوفية المرابطين المنضوين 
تحت لواء حركة الخطاں؛ الشريف آحد تازية الوهاي 
الشهير بمولاي أحمد البكارء وهو الذي خاض 
معارك عنيفة ومتواصلة ضد قوات الاحتلال 
الإسباني لمدة تزيد عن16سنة» ثم انفجر الصراع 
بينه وبين الريسوني"'. وعندما وصلت القوات 
الريفية إلى منطقة جبالة انضم إليهاء كما يشير إلى 
ذلك أزرقان بقوله: «وقد انضاف إلى الريف... بعض 
أعيان القبيلتين الذكورتين (بنى آحد السراف وبنى 
مستارة)» الذين من جلتهم الشريف السيد أحمد 
العروسى البكار فقابلهم (يقصد امحمد الخطاں) 
بمزيد احترام» وفرح بمقدمهم وأمرهم بالتوجه إلى 
غحكمة أجدير لمقابلة الام ولتصدر آوامره بتعیین 
من يختاره قائدا عليهم»'. وتم اختيار مولاي آحمد 
البكار بعد ذلك قائدا على بني روب 19۶2 وغداة 
عروس مرابطا في جبل مولاي عبد السلام (جبل 
العلم) يدافع عنه مستميتا رافضا الاستسلام رغم 
تعقب القوات الإسبانية له داعيا القبائل إلى مواصلة 
الحربية الإسبانية" إلى غاية استشهاده في صيف 
سنة 1927م عندما كانت أسراب الطائرات الإسبانية 
من ضریح مولاي بك السلام""'. 

کا ساهم الرزينيون أيضا بقيادة الشريف مولاي 
اليزيد بفعالية في حركة المقاومة الريفية فقد حققوا 
انتصارات هامة على الإسبان في إحدى المعارك سنة 
3 غا جعل قائدهم يستحق تهنئة من الخطاں 
نفسه. ولم يتردد الشريف في طلب المشورة والعون المادي 
من حكومة المقاومة الريفية» ولم تقتصر العلاقات بين 
الطرفين على المراسلات» بل كانت بالاتصال المباشر 
یت كان يستدغى الخيف إل أحد مراكز القبادذة 


الريفية. وكان الشريف الرزينى يبعث المساعدة إلى 
متاطق خر بطلب من الخطاي. وكان هذا القائذ 
قطب الرحى لمنسق بين المقاومين وسط الريف 
والقيادة العامة بأجدير أو مركز ترجيست وتلنبوط 
ومنذ سنة 1924م حيث اشتدت المعارك بين المقاومة 
والمحتل الإسباني» برز دور القائد الرزيني في ل صفوف 
الجاهدين» وني فض النزاعات التي كانت تقوم بين 
القواد. ما أكسب هذا الشريف احتراما وتقديرا 
سواء من لدن الخطابي نفسه أو آخيه احمد أو باقي 
القادة» ولم ينته دور هذا القائد سنة 1926ء بل استمر 
يزاول مهام أخرى إلى بداية الخمسينات من القرن 
الحشري . 


كا أن عددا من الزوايا والطرق الصوفية أسهم 
بفعالية في حركة المقاومة الريفية فالطريقة التيجانية 
عبات مريديا للجهاد ففي شهادة لآحد هؤلا 
المريدين اعمار الحاج بودشار يقول: «بعث إلينا الفقيه 
التقي عبد الله البيضاوي اقيم بسيدي بوداود 
بقبيلة تمسمان» بصفتنا أتباعه الصوفيين على الطريقة 
التيجانية» فأسرعنا بتلبية دعوته» واجتمعنا عند 
وعددنا مسائة رجل برسم الجهاد»". وشاركت 
الزاوية القادرية في أغبال ببنى أوليشك ني تعبئة 
كان ال ولال ران الال الان 
للانخراط في حركة المقاومة الخطابية» حيث كان 
الشيخ محمد القادري وأخوه أحمد الصغيبر يستغلان 
أوقات الاأوراد لإرشاد الناس وتوجيههم إلى الالتحاق 
بصف المقاومة» ويشرفان على جمع التبرعات المادية 
وكانت الزاوية تحتضن اجتماعات المقاومة"'. ولعل 
هذا ما دفع المحتل الإسباني إلى هدم زاوية عبد الله 
القادري بقرية العبابدة قبيلة المطالسة أثناء حملة 
الاسترداد سنة 1922/''. 


هكذاء على عكس النظرة التي سادت لعقود عن 
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الريفية بزعامة الخطابي» وظلت متوارثة عبر الكتابات 
والمواقف المختلفةء والتى حاولت أن تضفى طابعا 
من العداك بين الخطاى وهزلة الرجالات» فإن استقر 
الشهادات التارخية الصادرة عن رجالات المقاومة 
الريفية أنفسهم أو القريبين منه لتبين بجلاء الدور 
اهام والحيوي لآأهل الصلاح والصوفية في المقاومة 
سواء عن طريق المشاركة الفعلية كقادة عسكريين 
وسياسيين في الميدان» أو كجنود تولوا ختلف المهام 
من القتال والحراسة إلى التموين والتعبئة وحمل 
الرسائل» أو عن طريق تقديم الدعم المادي والمعنوي 
وتعبئة الأنباع والمريدين والقبائل للمشاركة في 
حركة المقاومة. وهذا لا يعکس» ك| فسر ذلك بعض 
الباحثين» مسايرة الجو العام المقاوم لدى القبائل 
الريفيةء أو خدمة أجندة خارجية كالمصالح الفرنسية 
ضد الإسبان"': بل يجسد أحد آهم خصائص 
التجربة الصوفية المخربية عبر تاريخها الطويل والتي 
قامت على ساس تلازم التصوف والحهاد. 


ب- خلفيات الكتابات التي تنعت مقاومة 
الصوفية فى حركة الخطابي بالسلبية 


استندت كثير من الكتابات التي تحاول إبراز الدور 
السلبي للزوايا والطرق الصوفية في حركة الخطابي 
إلى مقالة لاأحد المفكرين السلفيين امعاصرين» وهو 
محمد رشيد رضا في مقال له بعنوان: «جهل زعاء 
السلمين ومفاسد أهل الطرق والشرفاء وكون) سببا 
لفشل زعيم الريف الغري» والذي نشره في مجلة 
امنا ج8 جلد 28 ص.(630-634)"'. هذه الرؤية 
التى تبنتها كث من الكتابات والقالات لعدد من 
السياسيين الوطنيين والباحثين الأجانب أو الغاربة 
تالف الوقائع والأحداث التاريخية التي فصل 
فيها الحديث أصحاا ممن عايشوها أو شهدوها 
عن قرب» والتي تؤكد كلها مشاركة آهل الصلاح 
والتصوف وشيوخ الزوايا وأتباعهم في حركة المقاومة 
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الريفية بزعامة الخطابي» وحرصه على إشراكهم في 
ختلف شؤون حرکته واستقطام إلى جانبه نظرا U‏ 
کانوا يتمتعون به من نفوذ وسلطة على قبائل الريف. 
ولا يعني هذا الطرح أننا ننفي وجود حالات من 
بعض النتسبين والمنتحلين للتصوف ممن وقفوا إلى 
جانب المحتل» كا فعل غيرهم من الفئات الأأحرى 
(علاء وأعيان وتجار...). 


هذه الفئة من المدعين للتصوف ممن ناهضوا المقاومة 
وتحالفوا م الحتل ااج وهي: 

أسرة بورجيلة: يترأس هذه الأسرة المرابطية السيد 
احمد بورجيلة بن سيدي مسعود بن سيدي صديق 
بن سيدي امحمد (عند) أو موسى الولي الصالح 
المشهور بآيتورياغل» ينتسب إلى زاوية آل هشام 
وكانت له سيطرة على مس المرابطين الذي ينتمي إليه 
بعصبية» وكان له دهاء خارق وثروة حلية لابأس اء 
وانخرط في ميادين الحياة العامةء يرأس فرقة المرابطين 
ويسهم ف مهام الحرب والسلم معا وینافس عائلة 
عبد الكريم الخطابي في الشهرة ولال" والذي 
دفع هذا الشريف إلى الارتقاء في أحضان السلطات 
الإسبانية ليس هو خيانة الوطن بل التنافس مع 
عائلة الخطابي والتسابق لكسب الأتصار ولقد قام 


(119) 


بمجهود كبير في مواجهة الثائر بوحمارة 

ظا لامكا الكيرة التي حم جا السبد 
مد بورجيلة وسط فرقته» فقد أغدقت عليه اسبانيا 
مكافات سخية» «إذ بالإضافة إلى مبلغ المائتي 
بسيطة اللخصص له کراتب شهري» تلقی مکافاة 
تبلغ خمسة آلاف بسيطة» ومنحت له كذلك آلفان 
إضافيتان»': فأصبح من الشخصيات البارزة في 
الحزب الإسباني با منطقةء والتي تعمل «بجد واجتهادء 
ويإخلاص تام للحكومة الإسبانيةا” بتعاون مع 
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الحاج محمد شدي الأجديري من فرقة آل مسعود أو 
یوسف» حتی کادا أن یفسدا ما کان يعمل من أجله 
ا لخطابي من تسويف الحكومة الإسبانية لتتأخحر عن 
تنفيذ خطتها بإنزال قواتها في ساحل الحسيمة. ما 
دفع القبيلة إلى تنفيذ هجوم عارم على دار السيد أحمد 
بورجيلة» فتحول عنها وعائلته واعتصم ببناية ضريح 
جده سيدي اند آوموسی» ثم استخاث بأصهار ولده 
من أجدير فجاؤوا إليه وصالحوه مع أعيان القبيلة 
والتحق به ولده عبد السلام الذي کان یتابع دروسه 
بتطوان» وصار هو الذي يعمل عوضا عن والده 
لصالح إسبانياء وكانت ترافقه عدة شخصيات بارزة 
من رجال القبيلة مدججين بالسلاح الوارد عليهم 
من الحكومة الإسبانية لأجل مناصرته وشد عضده في 
اللجامع التي كانت تعقد في أسواق القبيلة”'. 

نتيجة لإظهار السيد عبد السلام بورجيلة خدمته 
للمشروع الإسباني في النطقة علانيت فقد عرض 
نفسه لانتقام القبيلة وغضب آعيانهماء فتم القضاء 
عليه وعلى جملة من الأعيان معه في الأيام الاأولى من 
شهر مارس 1917 وذلك بتوجيه وتدبر من عبد 
الكريم الأب" ويخبرنا البوعياشي أن همد بورجيلة 
انضم إلى المقاومة بعد قيامها إلى أن تم اغتياله على 
يد الطائشين” ومع ذلك فقد فقدت هذه السلالة 
نفوذها بسبب التأثير السياسى لحركة المقاومة بزعامة 
اطا ۰ 


بعض أتباع زاوية الشيخ عبد الرمن الدرقاوي في 
بني زروال: أسهمت هذه الزاوية في دعم نفوذ السلطة 
الركزية بالقبيلة وتصدت لحركة الثائر الجيلاى 
الزرهوني (بوحمارة)» كا أن شيخ الزاوية الدرقاوبة في 
أمجوظ عبد الرمن الدرقاوي واجه حركة عبد المالك 
الجزائري وهزمها في 17يوليوز 71921“. واعتبارا 
للمكانة التى کان یتمتع ما الشريف الدرقاوي» فقد 
حاول محمد بن عبد الكريم الخطابي ربط الاتصال 


به» فسافر شخصيا على رأس وفد لمقابلة الشريف 
والتفاوض معه ني شأن إعانته هم في توجيه جيش 
لمحاربة الإسبانء فلم يتمكن هم الوصول إليه»**". 
ثم كرر المحاولة ثانية من خلال إيفاد وفد برئاسة 
الفقيه بولحية» الذي التقى بالشريف الدرقاوي 
«واجتمع معه بزاویته وتفاوض معه في) قدم لأجله 
فلم جد فيه قابلية لذلك» وامتنع عن مساعدته) 
ويعود ذلك لانخراطه منذ سنة 1912 بشكل 
الغرب الشمالي (130, 

لكن منذ سنة 1922 أصبحت المقاومة الريفية 
إرسال مبعوثين إلى المنطقة وعلى رأسهم أخوه احمد 
وأحرز تقاربا مع بعض القيادات المحلية كعمر بن 
هيدو المرنيسي الذي تم تعيينه قائدا على القبيلة 
وقد شکلت فة یی زروال الیب الاش 
لاندلاع المواجهة الفرنسية الريفية» بعد أن أقدمت 
فرنسا على تنفيذ خخططها التوسعي بالمنطةة"» 
وشجعت حليفها الدرقاوي على التصدي لأي 
تعبئة أو دعاية للمقاومة بأراضى قبيلة بني زروال. 
لقسم من بني زروال (أولاد قاسم) ف شتنبر 1924 
وأكثر فعالية في تحركاته ورفضه للمواقف المتخاذلة 
للشريف الدرقاوي الذي لما أحس بالخطر الداهم 
التجا إلى زاويته بأججوظ. فاتجهت وفود من القبيلة 
إلى زيارة أجدير وطلب التدخل بأراضيهاء غير أن 
الزعاء الريفيين فضلوا التسويف واقتصروا على 
تعيين بعض القياد داخل قبيلتهم تجنبا للاصطدام 
بالقوات الفرنسية ومفضلة لاستخدام أسلوب 
الفاوضات معها لوقف تقدمها”". إلا أن قيادة 
القاومة الريفية لما وضعتها الإدارة الفرنسية أمام الأمر 
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الواقع باحتلال المناطق الاستراتيجية» أعطت الأوامر 
لثلاث حركات ريفية وجبلية للاستعداد للمواجهة 
على حدود قبائل ورغة والتي اندلعت يوم 13 أبريل 
95 فتم خلاها ضم قبيلة بني زروال التي ۾ 
تكن قد خضعت بعد للتدخل الفرنسي» ثم استولت 
على زاوية الشريف الدرقاوي وأحرقتهاء ما اضطره 
إلى اللجوء إلى فاس واستمر مقي) بها إلى أن انہزمت 
قوات المقاومة الريفية» فرجع إلى مقر زاوبته» وما لبث 
أن توفي سنة 1347 ه/ 1927م" وهذا الموقف من 
الشريف الدرقاوي أثار استنكار الشريف الخمليشى؛ 
حدما وکر ل آن الدرقازن رجل قاض مارك قال 
مغلظا القول: «ليس كا تقول بأنه فاضل مسكينء 
لقد أصبح غير الذي كان نعوذ بالله من السلب بعد 
العطاء)7'. 


مولاي أحمد الريسوني: هو أحمد بن محمد بن 
عبد الله سليل الزاوية الريسونية» ولد حوالي 
4ه/ 1868 م» التحق بالمدارس القرآنيةء غير آنه 
م يكمل مساره الدراسي وانخرط في عمال السلب 
والنهب مما عرضه للسجن مدة ست سنوات إلى 
أن أطلق سراحه سنة 1900 . ويصفه لويس 
آرنو بقوله: «(رجل جبلي فعلا قوي وعنيف وصارم 
في مقاومته...فقد كان يرغب في صغره بالمعارضة 
وحكم الآآحرين وتجميع كل جبالة حوله»”". وقد 
أحدثت سلوكاته غير النضبطة إزعاجا حقيقيا 
للسلطة المركزية» خاصة مسألة خطفه لاأجانب 
ولم تتمكن المحلات التي أرسلت إليه من القضاء 
عليه» ففرض نفسه باشا على الفحص» وجعل 
إقامته بأصيلا وانحاز بعد ذلك إلى بيعة المولى عبد 
الحفيظ الذي عينه على العديد من القبائل الحبلية 
إضافة إلى مدينة أصيلا واتسم سلوكه خلال هذه 
الفترة بالانضباط واحترام شرعية السلطان“. أما 
خلال فترة الحماية الإسبانية على المنطقة فقد اتسم 
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بالتقلب والاضطراب («تارة صديقاء وتارة عاربا 
للإسبان»" غير أن المؤرخ محمد بن عزوز اعتبر ن 
الحركة المسلحة التى دارت رحاها في الناحية الغربية 
من شال المغرب في) بين 1913و1925. كانت 
حركة وطنية مسلحة تهدف إلى مقاومة التدخل 
الاستعماري بواسطة السلاح» وعلى أن قطب الرحى 
فلك الحركة هى الشرف الريسرن» لفاك يرن من 
الواجب عليه أن نقوم بمحاكمة الشريف الريسوني 
محاكمة تاريخية نزهة تتاح له الفرصة أثناءها ليدافع 
عن نفسه» وعن باقي الجاهدين الذين ناضلوا ت 
قیادته. وبعد ظهور مقاومة محمد بن عبد الكريم 
الخطابي» والانتصارات التي حققها خاصة عندما 
وصل الجحهة الغربية بتحرير الشاون (شفشاون حاليا) 
يوم 14دجنبر 1924 اتخذ منها الريسوني موقفا معاديا؛ 
إلى الاتحاد والعمل الجدي لمحاربة الاستعمار والدفاع 
عن وحدة التراب المغربي. عند ذلك بادر الريسوني 
فأبرم صلحا نهائيا مع الحكومة الاسبانية» رغم أن 
الخطابي 1 يترك جهدا إلا واستعمله للعدول عن 
موقفه تجاه هذا الصلح» ودعونه 8 القيام بالعمل 
الجدي وا حازم ضد العدو (...) وأخبرا ذهبت سدی 
كل هذه المحاولات التي قام بها الأمير الخطابي. فقد 
أبى الريسوني أن يلبي طلب الأمير والقيام بها هم 
مطلوب منە(.) فبقی دون آن حرك ساکا خد 
العدو طيلة مدة الحركة التي قام بها الأمير الخطابي» 
باستثناء تحركه المعاكس ضد الحركة الريفيةء با كان 
يقوم به من تشويش ني القبائل المجاورة له لتقوم ضد 
هذه الحركة). وأمام هذه ا لجال لم يعد آمام المقاومة 
الريفية إلا إخضاع مركز تازروت معقل الريسوني» 
قوات المقاومة الريفية القضاء عليها بسرعة أوائل 
5؛// 1343ه وإثر ذلك تم أسر الريسوني ونقله 
إلى مركز تماسينت ببني ورياغل حيث توفي ودفن 
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هناك في 9رمضان 1343 ه/ 3 آبریل 1925“ 


بعض آتباع الزاوية التجكانية الدرقاوية ببني 
منصور الغمارية: تمكنت الإدارة الإسبانية بفضل 
اتصالاتها مع الشخصيات ذات النفوذ الروحي في 
قبائلها من استقطاب الشيخ سيدي الحاج صديق 
شيخ الزاوية التجكانية الدرقاوية وبعد وفاته سنة 
5 برزت الزاوية أكثر على عهد ابنه اجاج محمد 
والتي أدت أدوارا كبيرة لصالح تسهيل مد النفوذ 
الإسباني بالمنطقة مع بدء اتصالاته بالجنرال كاسترو 
خیرونا ما بین مارس وغشت 1919 وکان من خصوم 
الريسوني أيضا. وهذا حاول ابن عبد الكريم الخطابي 
التواصل مرارا مع شيخ الزاوية لإقناعه بالعدول 
عن موقفه» والكف عن عرقلة نشاط أخيه امحمد 
في ناحية غمارة» ولا لم يستجب أرسل إليه تهديدات 
جدية بالتصفية الجسدية. غير أن العديد من أبناء 
تلك القبيلة لم يسايروا الشيخ في موقفه» ومنهم 
الشريف سيدي الطيب الحداوي» والفقيه محمد بن 
تاويت الطنجاوي المقيمين بطنجة» وذوي الأصول 
من بني منصور وقد ترأسهم السيد عبد الكريم 
اللوه في حركة جهادية بالقبيلة*. 

من خلال هذه اللمحة عن بعض الشخصيات 
الصلاحية والصوفية المناهضة لمقاومة الخطابي» تبدى 
لنا أن عددها قليل مقارنة بالعدد الكبير الذي وقف 
إلى جانب المقاومة وساندهاء ثم إن هذه الفئة لا 
يمكن إدراجها في خانة الخيانة أو التآمرء إذ كانت ها 
قبل المقاومة وبعدها مواقف وطنية» رغم آنا اختارت 
في لحظة تقدير خاطئة الاصطفاف إلى جانب المحتلء 
وهذا الأمر لا ينسحب على هذه الفئة من المنتسبين 
للتصوف فقط, بل أمر شمل فئات اجتماعية متعددة 
من المجتمع المغري. وتختلف الأسباب الدافعة لكل 
حالة إلى الانخراط في صف المستعمرء إما بحثا عن 
امتيازات وموارد مادية وسياسية» أو خشية فقدان 


أو مندرجة في منفسات قبلية جهوية على المصالح 
ومراكز النفوذ أو لاعتقادها بعدم جدوى المقاومة نظرا 
للتفوق العسكري للمستعمر. 


الخاتمة 


عبر تاريخ المغرب الإسلامي حمل رجال الولاية 
والصلاح والتصوف مشعل الجهاد والمقاومة» وظلوا 
مرابطین على سواحله لرد آي عدوان خارجۍ 
فار الك اة الي شملهم با الارة 
وتلك المكانة التي نالوها في خارطة المجتمع الغريء 
ولل تكن منطقة الريف شاذة عن هذه القاعدة. ولا 
انتهكت سيادة المغرب وأصبح على أعتاب مرحلة 
الاستعما م يكن آمام هؤلا الرجال آن يتخلفوا عن 
الموعد وينتكصرا إلى الوراء مستسلمين للأمر الواقع» 
کیف وهم قادة الجهاد والمقاومة عبر التاريخ؟ وهل 
كان بإمكان أي فئة أن تحرك المجتمع ضد الاستعمار 
الأجنبي سوى أهل الصلاح والتصوف؟ 

هذا ليس من الغريب أن يتصدر الصلحاء 
والصوفية حركة الجهاد والمقاومة بمنطقة الريف على 
جيع الأصعدة مستغلين إرثهم الرمزي وشعبيتهم 
ومواردهم الادية والسياسية. إذ استهدفوا بداية 
توحيد الجحبهة الداخلية ضد الفوضى والتمردات 
والتحركات المشبوهة لبعض أدعياء الجهاد 
كالجيلالي الزرهوني الملقب بوحارة في أفق مواجهة 
لحتل الأجنبى بمختلف أدوات المقاومة السياسية 
والفسكرة والافتصادية والتقافية. ولقن حاولا 
الكثير من الكتابات آن تصمت عن الانتياء الصوفي 
والصلاحي لكثر من شخصيات اللقاومة» وأن 
تلصق ا الصلاح والتصوف كل و 
التخاذل والتامر والوقوف إلى جانب المحتل الاجنبي 
فإن محيص أحداث التاريخ من مصادرها الختلفة 
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ليبين للأجيال الحاضرة مدى الدور امام الذي لعبه 
الصلحاء والصوفية في المقاومة. فالشريف خمد 
أمزيان سليل أسرة مرابطية شريفة ذات تاريخ صوفي 
وجهادي عريق با لمنطقة» وهو م يتنكر هذه النسبة بل 
وظف تاربخ أسرته وزاويتها في قيادة حركة المقاومة 
وإلى جانبه شاركت أسماء وزانة في تاريخ التصوف 
والصلاح بالمنطقة في القيادة الميدانية وخوض المعارك 
والتعبئة المعنوية والدعم الادي. والزعيم الرائد 
محمد بن عبد الكريم الخطابي» والذي وإن لم يكن له 
ولأسرته تاريخ صوني وصلاحي بين فان شخصيته 
قد حملت الكثر من ملامح الصلاح والتصوف» 
بدءا من ارتباطاته الأسرية وصولا إلى انخراطه في 
السلك التربوي للطريقة الصوفية العلاويةء إضافة 
إلى معاملاته مع آهل الصلاح والتصوف التي تنم 
عن التقدير والاحترام. وهذا ما جعل حركته تحظى 
منذ البداية بمساندة ودعم معظم الزوايا والطرق 
والشخصيات الصوفية في منطقة الريف وخارجهء 
ويكون من أركان حركته وقادة المقاومة بعض من 
رجال الصلاح والتصوف» ويؤدي هؤلاء الرجال 
ختلف الهام على صعيد حركة المقاومة من القتال 
والجهاد إلى الحراسة والتعبئة والتموين والاتصال 
وغررها. أما تلك المواقف النافية لروح المقاومة والجهاد 
التي أبدتها بعض الشخصيات الصوفية ضد حركة 
الخطاي فهي تندرج في حسابات معينة حكمت 
سلوك هذه الشخصيات من المقاومة» رغم أن 
لبعضها تاريخ جهادي ووطني مشرف. وعلى العموم 
تبقى بصمة آهل الولاية والصلاح في حركة المقاومة 
الريفية مع زعيميها البارزين الشريف عمد آمزيان 
وحمد بن عبد الكريم الخطابي واضحة جليةء لا 
تستطيع أي جهة إنکارها أو ردها إن سلكت سبيل 
الوضرعية العلمية والتراهة التارشبة 
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(1) الشريف عمد أمزيان شهيد الوعى الوطتى (-1912 
8) حسن الفکیکی» ط. 1 الرباط: ربا تیت آبريل 
8 ص 233. 
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السفح الشمالي للأطلس الكبير الأوسط الغربي بنهاية الأطلس 
التوسط للمشرف على سهول تادلة.أما الطريقة الحنصالية 
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في مواجهة مع المخزن الإسماعيلي» بعدما حاول هذا الآحير 
استمالة الحنصاليين لضبط ووقف تحركات قبائل آبتعطا نحو 
سھول تادلا. 
للمزيد انظر: مادة 'زاوية أحنصال» أحمد عبالك» معلمة 
الدرت (23 عل جلد الارل اہ اال لال 
والترجمة والنشر نشر مطابع سلا 1410 / 1989ء ص.183. 
(زاوية أحنصال والمخزن الإساعيلي)» لطيفة شراش» ضمن: 
الزوايا ني المغرب ج 1» الرباط: منشورات وزارة الثقافة» مطبعة 
دار المناهل» 2009ء ص.153-152. 
(3) زاوية أحنصال“ م.س.» ص.186.(زاوية أحنصال 
والمخزن الإسماعيلي)» م.س.» ص. 157-156 . 
Marabouts et khouan: étude sur l'islam en‏ )4( 
Algérie, Louis Rinn, Alger: Adolphe Jourdan,‏ 
Libraire-éditeur, 1884, p. 391-392.‏ 


(5) الشريف محمد آمزيان شهيد الوعي الوطني» م.س» 
ھ22 
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علوءة بالوحوش الضارية فرفع سيدي عبد السام بن صالح 
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Honneur et Baraka: Les structures sociales 
traditionnelles dans le Rif, Raymond JAMOUS, 
Paris: ¢d. La maison des sciences de homme, 
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35-34 . 
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الجسوں 9ص 5. 
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م 36 
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(12) البطل المجاهد الشريف خمد أمزيان رجل عصره في 
القاومة (1912-1909)» م.س.» ص. 5. 


(18) Geografia general del Rif (1909 — 1911), 


Gabriel Delbrel, La biblioteca de Melilla, 2009, 
Pp. 214. 


(19) اسبانيا والريف والشريف غمد 
(1912-1909): مساهمة في دراسة العلاقات المغربية الإسبانية 
في بداية القرن العشرين» رشيد يشوتي» الرباط: منشورات المعهد 
الجامعي للبحث العلميء جامعة محمد الخامس - السويسي» 
را ت 2017 د 105 
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(20) الشريف محمد أمزيان شهيد الوعي الوطني» م.س.» ص. 
(47-43). 
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حرضوا القبائل» وعرضوا كل مساعي السلام للخطر .... 
اسبانيا والريف والشريف محمد آمزيان» م.س.» ص. 247 . 


(27) الشريف خمد أمزيان شهيد الوعي الوطني» م.س.» ص. 
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(28) المرجع السابق ص. 86. 

(29) «حيث التف المجاهدون حوله باعتباره من فرسان 
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(30) الشريف محمد آمزيان شهيد الوعي الوطني» م.س.» ص. 
اا 


(31) Espafa y el Rif: cronica de una historia 
casiolvidada, Maria Rosa de Madariaga, La 
biblioteca de Melilla, 1999, p. 388. 


بعد هذه المحاولات الفاشلة عاد محمد التباع إلى أزغنغان 
مستسلا قادما من مدشر سيدي عيسى السعيدي يوم 7 
شتنبر 1916 بمعية سيدي حاد بن الشريف آمزيان وقريبه 
صالح مع 12 من الذكور و 11 من الإناث بتدخل من سيدي 
عند فطومة الطالسي وسيدي قدور السباعي من مدشر 
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محمد آمزيان» م.س.» ص. 247 . 
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أما اليوم فإنا لا نضيع هاته الفرصة و المرجو من سيادتكم 
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